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ــا للمــرة الثانيــة، لــكي لا تضطــر أن تــدخل ي يًا وبشكــل مبــاشر في سور اضطــرت تركيــا للتــدخل عســكر
بمواجهــة عســكرية داخــل حــدود بلادهــا، ذلــك لأن مــن الواضــح لكــل مراقــب أن كــل التطــورات
يا يا، ستؤدي لا محالة لأن تكون تركيا البلد الذي سيلي سور العسكرية والسياسية التي تجري في سور
في تصدير الفوضى إليه، كون تصدير تلك الفوضة رغبة تتوافق عليها كل الدول الضالعة في المشهد
يا السوري مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران، وكذلك الدول التي ليس لها تدخل مباشر في سور

مثل “إسرائيل” وألمانيا وباقي الدول الأوربية الكبرى.

يـا، نجـد تركيـا تشـق طريقهـا في بعـد مـرور مـا يقـارب السـبع سـنوات علـى الفـوضى الـتي تعيشهـا سور
يــا بصــعوبة حفاظًــا علــى أمنهــا الــداخلي، كونهــا قــد فــوتت علــى نفســها فرصًــا كبيرة لتجعــل مــا سور
يا ليس له تأثير مباشر على الداخل التركي، فالتردد الذي كان الصفة الملازمة للسياسية يحدث في سور
الخارجيــة التركيــة الــتي تتعلــق بــالشأن الســوري، جعــل تركيــا الآن تنتقــل مــن مرحلــة التــأثير بالساحــة
ية إلى مرحلة الدفاع عن أمنها الداخلي، من خلال تدخل مباشر للحيلولة دون انتقال الخطر السور

إليها.
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كد أن عملية عفرين بدأت وستمتد لحدود العراق أردوغان أ

يا، وكانت حينها الأجواء ففي الوقت الذي كان لتركيا فرصة كبيرة للتدخل بشكل غير مباشر في سور
السياسية الإقليمية والدولية مواتية لمثل هذا التدخل، أحجمت عنه، أما الآن بعد أن دخلت الأزمة
ية بهذا التعقيد الذي نراه، نجد تركيا تواجه صعوبة كبيرة للتدخل في منطقة صغيرة تستولي السور
يـا، فهـي تبـذل جهـدًا كـبيرًا لأخـذ الضـوء الأخـضر مـن اللاعـبين عليهـا أحـزاب إرهابيـة مـن شمـال سور
يا (روســيا والولايــات المتحــدة)، وتضطر لمواجهــة منظمــات إرهابيــة تمتلــك أحــدث الرئيســيين في سور

الأسلحة الحربية الأمريكية. 

يا، وفرض أجنداتها في مقابل كان لتركيا فرصة كبيرة للتدخل مبكرًا بشكل مباشر أو غير مباشر في سور
أجندة الدول الأخرى اللاعبة وقبل التدخل الروسي واسع النطاق، وذلك من خلال حجة محاربة
الإرهاب المتمثل بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجبهة النصرة، تلك الحجة التي تتذ
يا، ومن خلال محاربتها الإرهاب هناك كان يمكن أن تقع الأراضي بها كل الدول التي توجد في سور

التي بحوزة أحزاب إرهابية الآن بيد الجيش السوري الحر.

كان يمكن لتركيا أن تدعم فصيل وطني واحد وتجعل المساعدات العربية تمر
من خلالها إلى ذلك الفصيل المعارض، وبذلك كان يمكن لتركيا أن تلغي
التشظي الذي تعاني منه الفصائل الآن وتوحد قوتها ويكون لها موقفها



السياسي المؤثر

ية وتقليل ضحاياها، وبنفس الوقت وكان يمكن أن يساهم هذا التدخل في تقليل عمر الأزمة السور
يــا بمــا يخــدم المصالــح يــر مصــير سور يبعــد الخطــر عــن تركيــا بشكــل كــبير ويكــون لهــا دور الســبق في تقر

ية والتركية على حد سواء. السور

يــة وأفســحت وربمــا قائــل يقــول إن تركيــا حــاولت ذلــك مــن خلال دعهمــا لفصائــل المعارضــة السور
للدول العربية أن تقوم بدعم تلك الفصائل، إلا أن كثيرًا من تلك الفصائل كانت تتاجر بالقضية وهي
منقسمة على نفسها وتحارب بعضها بعضًا، وهو كلام حق وواقعي، لكن كان يمكن لتركيا أن تدعم
فصـيل وطـني واحـد وتجعـل المساعـدات العربيـة تمـر مـن خلالهـا إلى ذلـك الفصـيل المعـارض، وبذلـك
كان يمكن لتركيا أن تلغي التشظي الذي تعاني منه الفصائل الآن وتوحد قوتها ويكون لها موقفها

السياسي المؤثر.

لكن الذي حدث أن العرب دعموا فصائل متناحرة لتتقاتل فيما بينها، ومن ثم تفرض تلك الدول
ية الآن تدفع العربية عليها سياستها التي تريد، وتصفي تلك الفصائل وقتما تشاء، فالفصائل السور

يا.  ثمن ذلك الدعم العربي المشبوه في سور

ماذا لو تدخلت تركيا في مشاكل المنطقة بشكل مباشر في بداية الأزمة؟

ية الشريفة، يا ضد الإرهاب بكل أشكاله من خلال الفصائل المقاومة السور إن التدخل التركي في سور
كان سيشكل نهاية سريعة للأزمة السورية وضمان لأمن تركيا القومي المستهدف الآن من كثير من

الدول الكبرى والإقليمية.

يًا بتركيا أن تتجنب تدفق اللاجئين بالملايين إليها التدخل التركي لو تم لكان حر
الذي أرهق ميزانيتها وخلق لها مشاكل اجتماعية كبيرة

بل حتى في العراق كان لتركيا فرصة للتدخل لمحاربة الإرهاب في الموصل على الأقل من خلال دعم
يـدون تحريرهـا، وكـان يمكـن للولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تتفهـم رغبـة تركيـا بمحاربـة أهلهـا الـذي ير
يبـــــة مـــــن حـــــدودها، وســـــبق أن قـــــام إرهـــــابيو تنظيـــــم الدولـــــة الإرهـــــاب في الموصـــــل كونهـــــا قر

الإسلامية “داعش” بأسر طاقم القنصلية التركية هناك.

بالإضافة إلى وجود بنود واضحة بمعاهدة لوزان التي وقعت عام  بين بريطانيا وتركيا، تتيح
لتركيا التدخل في الموصل التي من ضمنها كركوك، لحماية المكون التركماني هناك، ولو فعلت ذلك في

يا ومثله بالعراق لكان الحال الآن غير الحال الذي نراه. سور

يًا بتركيا أن تتجنب تدفق اللاجئين بالملايين إليها الذي أرهق ميزانيتها إن التدخل التركي لو تم لكان حر



 لبنـاء اقتصادهـا وصـولاً إلى رؤيـة وخلـق لهـا مشاكـل اجتماعيـة كـبيرة، وكـان يمكنهـا أن تتفـ
التي يصبو إليها الحزب الحاكم. 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ونـرى الآن أن العـراق الـذي تقـوده حكومـة فاقـدة السـيادة تتـدخل بـالشأن السـوري وتفـرض رؤيتهـا
المدعومة إيرانيًا دون مراعاة لأي طرف آخر، ففي إعلان قامت به ما تسمى “خلية الصقور” التابعة
لـوزارة الـدفاع العراقيـة مؤخرًا قـالت إنهـا ضربـت أهـداف لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” داخـل
ــــك مــــن خلال التنســــيق مــــع التحــــالف ــــة، ذل ــــالقرب مــــن الحــــدود العراقي ــــة وب ي الأراضي السور
الرباعي (ويقصــد بالتحــالف الربــاعي تحــالف روســيا وإيــران والعــراق والنظــام الســوري)، ناهيــك عــن
يــا مــن خلال المليشيــات الإرهابيــة العراقيــة الــتي تقاتــل لصالــح النظــام التــدخل العــراقي المبــاشر بسور
يــا ولا يــة ولحــد الآن، فهــل العــراق لــديه الجــرأة علــى التــدخل بسور الســوري منــذ بدايــة الثــورة السور

تمتلك تركيا مثل تلك الجرأة؟ 

صعوبة اتخاذ القرار في تركيا

يا أو العراق وحتى باقي على ما يبدو أن الاتراك لا تنقصهم المعرفة بتداعيات الأمور سواء كان في سور
بلدان المنطقة الأخرى، لكن المشكلة تكمن بآلية اتخاذ القرار في تركيا، فكما نعرف أن النظام السياسي
في تركيا نظام برلماني وفي كل قرار كبير على هذا المستوى تحتاج الحكومة التركية أن تحصل على توافق
عليه من خلال الأحزاب المشكلة للبرلمان التركي، وهذا ما يجعل اتخاذ القرار صعبًا لا سيما أن هناك

أحزابًا تركية لا تشارك الحكومة رؤيتها للأوضاع بشكل كبير، بل وتحاربها لإسقاطها.

ربما في  تتغير الأحوال وتجعل صلاحيات اتخاذ قرارات حازمة مثل هذا



القضايا المصيرية بيد الرئيس المنتخب القادم ويلغي الكثير من البيروقراطية
التي تعاني منها تركيا

لكن ربما في  تتغير الأحوال وتجعل صلاحيات اتخاذ قرارات حازمة مثل هذا القضايا المصيرية
بيد الرئيس المنتخب القادم ويلغي الكثير من البيروقراطية التي تعاني منها تركيا، ومع هذا فإن انتظار
ســنة  لــكي تتحــرر تركيــا في قراراتهــا المصيريــة ربمــا يجعــل كــل الأمــور خــا الســيطرة ولــن تجــد

حكومة تركيا ما تستطيع أن تناور به في المنطقة. 

الرئيس التركي يقول لن نتوقف حتى نصل إلى الحدود العراقية، وهو هدف مشروع كان يمكن أن
يكون سهل التحقيق قبل أربع أو خمس سنوات، أما الآن فأجد صعوبة في تصور كيفية تحقيق مثل

هذه الطموحات من دون دفع ثمن باهض من تركيا التي ستضطر لدفعه مرغمةً.
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